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26 - 21تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  26 - 21تفسیر الآیات  - سورة لقمان  - 10الدرس : 

1991 -07-19  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت  

علماً، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول 

  فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  ورة لقمان، وصلنا في الدرس الماضي إلى قولھ تعالى:أیھا الإخوة الأكارم، مع الدرس العاشر من س 

رَ لكَُمْ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ وَأسَْبَغَ عَلیَْكُمْ نعِمََھُ ظَاھِرَ  َ سَخَّ ةً وَباَطِنةًَ وَمِنَ ﴿ ألَمَْ ترََوْا أنََّ �َّ

ِ بِغیَْرِ عِلْمٍ وَلاَ ھُ    دًى وَلاَ كِتاَبٍ مُنِیرٍ﴾النَّاسِ مَنْ یجَُادِلُ فيِ �َّ

  نقاط تذكیریة للدرس السابق:

  

  النقطة الأولى: الكون مسخّر للإنسان:

ر لھ   اتضح لكم في الدرس الماضي كیف أن الله سبحانھ وتعالى سخر الكون كلھ لھذا الإنسان، والمسخَّ

ر، إذاً: الإنسان ھو المخلوق الأول.     دائماً أكرم على الله عزوجل من المسخَّ

  النقطة الثانیة: تسخیر التعریف وتسخیر التكریم:

أن ھذا التسخیر ھو تسخیر تعریف وتسخیر تكریم، ورد فعل التعریف ھو الإیمان، ورد فعل التكریم  

    ھو العرفان والشكران، لذلك قال الله عز وجل:

ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمَنْتمُْ ﴾   ﴿ مَا یفَْعلَُ �َّ

  )147النساء  ( سورة  

إذا عرفت، وشكرت حققت الھدف من وجودك، إذا عرفت، ولم تشكر كمعظم الناس، أو أن تشكر من  

   دون أن تعرف ھذا لا یكون.

  النقطة الثالثة: كل شيء في الكون یرشد إلى الله:

الله إذاً: الكون مسخر من أجل ھذا الإنسان تسخیر تعریف وتسخیر تكریم، عن ھذا عبرّ النبي صلى  

    علیھ وسلم، فكان إذا:
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   ((رَأىَ الْھِلاَلَ قَالَ: ھِلاَلُ خَیْرٍ وَرُشْدٍ، ھِلاَلُ خَیْرٍ، وَرُشْدٍ ھِلاَلُ خَیْرٍ ))

  [سنن أبي داود عن قتادة ]

وھذا یجب أن ینطبق على كل شيء في الكون، فإذا أمسكت بكأس ینفعنا في الدنیا، ویرشدنا إلى خالقنا،  

ماء، وشربتھ فھذا الماء خیر لجسمك، ورشد إلى ربك، الطعام الشراب، ابنك، الشمس، القمر، الأسماك، 

الأطیار، النباتات، الأشجار، الخضراوات، أي شيء تراه عینك خیر لك، أي مسخر لك تكریماً وتعریفاً، 

  وأن تشكر، فإذا آمنت، وشكرت توقفت عنك المعالجة.فینبغي أن تؤمن، 

عندما یقرر طبیب استئصال كلیة لمریض، والدلیل أنھا متوقفة عن العمل، قبل أن یجري العملیة لا بدّ  

  من صورة جدیدة، فإذا صورت الكلیة مجدداً، واتضح أنھا تعمل ھل بقي للعملیة مسوغ ؟

  آیة رائعة جداً: 

 ُ    بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمَنْتمُْ ﴾﴿ مَا یفَْعلَُ �َّ

ھذا العذاب، ھذا الضیق، ھذا الفقر، ھذا الإلجاء، ھذه المشكلات التي تضغط على الإنسان لماذا ؟  

  الجواب واضح:

ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمَنْتمُْ ﴾   ﴿ مَا یفَْعلَُ �َّ

   إذاً: ھذا معنى قول الله عز وجل: ھناك ضعف في الإیمان، أو ضعف في الشكر، 

رَ لكَُمْ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ ﴾ َ سَخَّ    ﴿ ألََمْ ترََوْا أنََّ �َّ
  النقطة الرابعة: علاقة الإنسان بالمجرات البعیدة:

  قد یسأل سائل: ما علاقتنا بالمجرات البعیدة ؟ وكیف أنھا سخرت لنا ؟ 

   الإجابة عن ھذا السؤال: إما أن یكون التسخیر مباشراً أو غیر مباشر. 

   ﴿ وَأسَْبغََ عَلیَْكمُْ نِعمََھُ ظَاھِرَةً وَباَطِنةًَ ﴾
  النقطة الخامسة: معنى النعم الظاھرة والنعم الباطنة:

  

  المعنى الأول:

على أنھا نعم،كنعمة الصحة  حدثتكم في الدرس الماضي كیف أن ھذه النعم الظاھرة التي تعارف الناس 

والفراغ، والمال والوجاھة، والمكانة والزواج الناجح والأولاد الأبرار، والمنزل الواسع، ھذه كلھا نعم، 

ألوان الأطعمة والأشربة ھذه ظاھرة، أما الباطنة ھناك من النعم الباطنة ما لا سبیل إلى حصره، بالمعنى 

یا التي في الدماغ، الأجھزة الدقیقة جداً في جسم الإنسان ھذه نعم الأول نعم، البكتیریا في الأرض، الخلا

  لا تعرفھا أنت إنھا نعم باطنة.
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  المعنى الثاني:

أن كل مصیبة یسوقھا الله عز وجل للإنسان تكون ھذه المصیبة سبباً في ھدایتھ، إنھا من النعم الباطنة،  

  لذلك قال علیھ الصلاة والسلام:

اءُ شَكَرَ، الْمُؤْمِنِ، إنَِّ أمَْرَ الْمُؤْمِنِ كُلَّھُ لھَُ خَیْرٌ، لیَْسَ ذَلِكَ لأِحََدٍ إلاَِّ لِلْمُؤْمِنِ، إنِْ أصََابتَھُْ سَرَّ ((عَجِبْتُ لأِمَْرِ 

اءُ صَبرََ، وَكَانَ خَیْرًا ))   وَكَانَ خَیْرًا، وَإنِْ أصََابتَھُْ ضَرَّ

  [ مسند الإمام أحمد ]

  النقطة السادسة: معنى: وَأسَْبغََ عَلَیْكُمْ نعِمََھُ 

  أما معنى: 

  ﴿ وَأسَْبغََ عَلیَْكُمْ نعِمََھُ ﴾

  فإنّ إسباغَ النعمة إتمامُھا وتوسعتھا. 

ً بعد أن تأكل یقُدَّم لك الفواكھ، وبعد الفواكھ الحلویات، وبعد الحلویات القھوة أو الشاي، وبعدھا   أحیانا

  تودَّع إلى خارج البیت، وقد تعطى ھدیة، والعوام یقولون: المعروف بالتمام.تعُطَّر، وبعدھا 

  ﴿ وَأسَْبغََ عَلیَْكُمْ نعِمََھُ ﴾

    أي أتمھا وأعطاكم تفصیلاتھا وجزئیاتھا ظاھرة وباطنة. 

﴾ ِ     ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یجَُادِلُ فيِ �َّ
  كثرَ شيء جدَلاً:النقطة السابعة: مع كلّ ھذه النعم وكان الإنسان أ

كل ھذه النعم، نعمة الوجود، نعمة الإمداد، نعمة الإرشاد، نعمة الأمن، نعمة الاستقرار، نعمة الأجھزة  

السلیمة، نعمة الحیاة الأسریة، نعمة أنك وجدت لتعرف الله عز وجل، نعمة أنك المخلوق الأول المكرم، 

  كل ھذه النعم ومع ذلك فأنت ـأیھا الإنسان ـ تجادل.

مرة كنت أودِّع صدیقاً لي في المطار، رأیت طفلاً صغیراً یركض في أبھاء المطار، وسطھ كرة، وضع  

لھ فوط كثیرة، والسبب معروف، قلت: ھذا الطفل بھذا المنظر حینما یكبر، ویصبح شخصیة مھمة، 

ھ بالإیجاد، أنعم وینسى أن الله خلقھ من لا شيء، أو خلقھ من ماء مھین، ینسى أن الله عز وجل أنعم علی

علیھ بالإمداد، كل ھذه النعم ینساھا، ویجادل، ویقول لك: ھات دلیل مادي على وجود الله ! انظر كیف 

  یكفر الإنسان.

  قیل: یا إمام: متى كان الله ؟ فقال: ومتى لم یكن، متى غاب حتى یحتاج إلى دلیل. 

  المؤمن یرى الله في كل شيء، 

  تدل على أنھ واحد وفي كل شيء لھ آیة 

***  
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حینما یكبر الإنسان ینبغي أن لا ینسى طفولتھ، كیف كان ضعیفاً، كیف أودع الله في قلب أمھ الرحمة،  

كیف سخر لھ أباً یعمل بجد، تعب لیقدم لھ حاجاتھ الأساسیة، كیف عاش بین أسرة تحبھ، كیف أسبغ علیھ 

جعل أھلھ یقدمون لھ كل ما یحتاج عن طیب خاطر، جمالاً ووداعة، ولطفاً وصفاءً وذاتیة، الأمر الذي 

    ألیست ھذه نعم جلیلة !

  ﴿ وَأسَْبغََ عَلیَْكُمْ نعِمََھُ ظَاھِرَةً وَبَاطِنةًَ وَمِنَ النَّاسِ ﴾

والآیة دقیقة جداً، لم یقل: والناس، قال: ومن الناس، بعض المعرضین، بعض الكفار، بعض المنافقین،    

  مشركین.بعض المقصرین، بعض ال

ِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَلاَ ھُدًى وَلاَ كِتاَبٍ مُنِیرٍ﴾   ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یجَُادِلُ فيِ �َّ
  النقطة الثامنة: المجادلة في الله بغیر علمٍ مِن أعظمِ الذنوب:

عدم لا یملك حجة عقلیة دامغة، لأن العقل مقیاس أودعھ الله فینا، ومستحیل أن یأتیك العقل بحجة على  

وجود الله، بالعكس الإیمان با� بالفطرة وبالعقل وبالواقع وبالنقل، فھذا الذي یجادل بغیر علم، أيْ لا 

یملك حجة منطقیة صحیحة مقنعة على ما یذھب إلیھ، دعوتھ ھواء، دعوتھ بلا أساس، دعوتھ بلا 

  دي إلى ھذه النتائج.مقدمات صحیحة، إذا توصل إلى نتائج فالمقدمات غیر صحیحة، والمقدمات لا تؤ

ً وأن یھدیھ عقلھ إلى الضلال... ھذا مستحیل، إلا أن   لیس من الممكن أن یملك الإنسان عقلاً راجحا

یجعل من عقلھ أداة لشھواتھ، العقل المطلق لا یمكن إلا أن یوصلك إلى الله، أما العقل الذي یسخره 

   ة والسلام بماذا وصفھ الله ؟الإنسان لمصالحھ فإنھ ینطق عن الھوى، والنبي علیھ الصلا

  ) ﴾4) إنِْ ھُوَ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى (3﴿ وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھَوَى (

  )4( سورة النجم   

أمّا في آخر الزمان فھناك أشخاص كثیرون، وما أكثرھم ینطقون عن الھوى، ویتحدثون بحدیث یخدم  

شھواتھم، إذاً: كلامھم أساسھ الھوى، ولیس أساسھ الحق، لذلك قالوا: ھناك مصالحھم، ویركز فیھم 

منطق تبریري، وھناك منطق تقریري، إذا كنت حیادیاً ومنطقیاً یكون عقلك ھادیاً لك إلى الحق، أما إذا 

 أردت أن تكون الشھوات ھي الأصل، وأنت مصرّ علیھا عندئذ تستخدم العقل الذي أودعھ الله فیك تبریراً 

  لشھواتك، ولكن ھذه الحجج المزیفة لا تلبث أن تتھافت أمام النقل الصحیح وأمام المنطق القوي.

فإذا أردت أن تجادل یجب أن تجادل عن علم، فلان طبیب متخصص، متبحر، متفوق، فإذا أراد أن  

العلمیة  یكشف أن في القرآن خللاً، ولن یستطیع ذلك، ما من آیة وردت في كتاب الله إلا والحقائق

القطعیة الدامغة تؤید كلام الله عز وجل، القرآن كلام خالق الكون، والأفعال أفعالھ، والكون خلقھ، 

والفطرة طبیعة أودعھا الله في الإنسان، إذاً: لا بدّ من أن تلتقي حقائق الكون مع حقائق القرآن مع حقائق 
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  الفطرة.

   إذاً: 

ِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَلاَ ھُدًى وَلاَ كِتاَبٍ مُنِیرٍ﴾﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یجَُادِلُ فيِ  َّ�   
  النقطة التاسعة: ما ھو الھدى في ھذه الآیة ؟

  

  القول الأول:

الھدى كما قال بعض العلماء: السنة، أي ما جاء بھ النبي علیھ الصلاة والسلام، لیس متبحراً في كتاب  

  لدامغة.الله، ولا في سنة رسول الله، ولا یملك الحجة ا

  القول الثاني:

وبعضھم قال: الھدى الإلھام، لا إلھام لھ، ولا علم لھ، ولا یستند إلى كتاب من عند الله عز وجل، وكأن  

الله عز وجل بھذه الكلمات الثلاث أشار: إما إلى علم تجریبي مستنبط من الواقع، وإما إلى إلھام إشراقي، 

إن لم تملك علماً بكتاب الله، ولا إشراقاً نفسیاً، ولا علماً منطقیاً وإما إلى علم بكتاب الله عز وجل یقیني، ف

  بحجة دامغة فلماذا تجادل ؟

َّبعُِ مَا وَجَدْنَا عَلیَْھِ آبَاَءَناَ ﴾ ُ قاَلوُا بلَْ نتَ   ﴿ وَإذَِا قیِلَ لھَُمُ اتَّبعِوُا مَا أنَْزَلَ �َّ
  فاء:النقطة العاشرة: اتباع التقالید حجة الجاھلین والضع

انظر، الناس دائماً یألفون ما شبوا علیھ، فكل إنسان شبّ على شيء شاب علیھ، التكلیف مُكلف، التكلیف  

یحتاج إلى إرادة، أما إذا ضعفت الإرادة، والإنسان أراد أن ینساق مع بیئتھ مع مجتمعھ، مع معطیات 

طل الإنسان عقلھ، وأن ینساق مع محیطھ، أن ینساق مع ما ألِفھ، ومع ما نشأ علیھ ھنا المشكلة، أن یع

  محیطھ، لذلك یمیل الناس.

ً لماذا ھي منتشرة ؟ ھذا سؤال كبیر، دیانة   ً أو أصناما الدیانات الوضعیة الأرضیة التي تؤلھّ أشخاصا

السیخ مثلاً في الھند، والھندوس، دیانات كثیرة جداً تؤمن بصنم، تؤمن بإلھ من بني البشر، إما الشمس، 

ملیون بقرة، لأنھم  360و البقر، وبالمناسبة أكبر قطیع بقر في العالم موجود في الھند، أو القمر، أ

  یعبدونھا من دون الله، ولا یذبحونھا، فھي تعیش في بحبوحة، وفي رعایة تامة لجھل أھلھا.

تشاء إذاً: لماذا یؤثر الناس أن یتبعوا ھذه الدیانات ؟ لأنھا بلا منھج، بلا أمر، بلا نھي، افعل ما  

وصدقنا، اعتقد بنا وافعل ما تشاء، فالقضیة غیر مُكلفة، أما المؤمن حینما یقرأ كلام الله عز وجل فالإلھ 

لھ أمر ونھي، الشھوات یجب أن تنضبط بالشرع، كسب المال یجب أن ینضبط، الحركة منضبطة 

ر عمل فقد أذنب، طلب بمنھج، لذلك الدین الحقیقي مكلف، لأن الجنة لھا ثمن باھظ، من طلب الجنة بغی

  الجنة من غیر عمل ذنب من الذنوب.
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تجد الدعوات الأرضیة انتشارھا واسع جداً، السبب: أن ھذه الدعوات لا تكلفك شیئاً، تعطیك الحریة أن  

تفعل ما تشاء، أن تنطلق في الحركة كما تشاء، افعل ما تشاء، وكن موالیاً لنا، اعتقد بنا وانتھى الأمر، 

     عز وجدل لیس كذلك، منھج الله عز وجل یأمرك وینھاك، فلذلك لا بدّ للأنبیاء من أعداء.لكن منھج الله

ا مِنْ الْمُجْرِمِینَ ﴾ ٍّ عَدُو�   ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْناَ لِكُلِّ نَبيِ

  ) 31( سورة الفرقان   

    ھؤلاء المتضررون من دعوات الأنبیاء یعادون الأنبیاء. 

ُ ﴾﴿ وَإذَِا قیِلَ لھَُمُ اتَّ     بعِوُا مَا أنَْزَلَ �َّ

  لا تشریع إلا ما شرع الله ورسولھ

بأمر الله، لیس ھناك زنى، لیس ھناك خمر، لیس ھناك عدوان على الأموال، لیس ھناك ربا، لیس ھناك  

وسمي تجاوز، لیس ھناك أكل مال بغیر حق، ألا إن سلعة الله غالیة، الجنة ثمنھا باھظ، وھو أن تنضبط، 

التكلیف تكلیفاً، لأنھ ذا كلفة، وما من أمر إلھي إلا ویتعارض في ظاھره مع طبع الإنسان، الطبع یمیل 

إلى النوم الأمر قم وصلِ الفجر، الطبع یمیل إلى أكل المال التكلیف أنفق المال، الطبع یمیل إلى إطلاق 

م الغیظ، الطبع یمیل إلى الزوجة، البصر التكلیف غض البصر، الطبع یمیل إلى إخراج الغیظ الأمر كظ

ویكره الأم، وقد تقدم بھا السن، وأصبحت عبئاً، والتكلیف أمر ببرّ الوالدین، الطبع بقول لك: تحدث عن 

فلان، ماذا فعل، فقصتھ رائعة جداً، تسلي الحاضرین، تحدث عنھا، والتكلیف ولا یغتب بعضكم بعضاً، 

  أضْحك الآخرین، و التكلیف: الطبع والله فلان لھ شكل مضحك، قلَّده،

  ﴿ وَلاَ تنَاَبزَُوا بِالألَْقاَبِ ﴾

  ﴿ لاَ یَسْخَرْ قوَْمُ مِنْ قوَْمٍ ﴾

إذاً: حینما تطیع الله عز وجل تبذل كلفة، وھذه الكلفة ھي ثمن الجنة، تصور أن أمر الله عز وجل  

اً، تصور إنساناً في درجة عطش یتمشى مع طبعك تماماً، لا تعُدُّ ھذه الطاعة طاعة، لا قیمة لھا إطلاق

شدید، وقلنا لھ: إن الله یأمرك أن تشرب الماء البارد، یقول: الله یجزیك الخیر، ماذا فعل ھذا ؟ إنسان 

عطشان، وأبلغتھ أن أمر الله أن یشرب ماءً بارداً، فإذا جاء أمر الله عز وجل موافقاً للطبع لم یعد طاعة، 

   الله مكلف، قال علیھ الصلاة والسلام:ولا قیمة لھذا الأمر، لذلك أمر 

    ((إن عمل الجنة حزن بربوة، وإن عمل النار سھل بسھوة ))

  [ مسند أحمد عن ابن عباس ]
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إن الإنسان یتعامل مع شھواتھ، مع بیئتھ، مع تقالیده، مع عاداتھ، مع ما نشأ علیھ، مع راحة جسده، مع  

ً أن تجد مشقة في طاعة الله، المشقة في متطلبات نفسھ، فتجد أن عمل النار سھل بسھوة ، ولیس غریبا

  طاعة الله ھي ثمن الجنة، فلذلك:

َّبعُِ مَا وَجَدْنَا عَلیَْھِ آبَاَءَناَ ﴾ ُ قاَلوُا بلَْ نتَ   ﴿ وَإذَِا قیِلَ لھَُمُ اتَّبعِوُا مَا أنَْزَلَ �َّ

لإنسان جالساً في مجلس فیھ نساء یبدو الاختلاط محبب للإنسان، طبعاً إذا كان بمنطق الشھوة، إذا كان ا 

منھن ما یجب أن یخفى، وھو یمَُتعِّ نظره بھن، ھذه الجلسة المختلطة أحب إلى نفسھ من عدم الاختلاط، 

لكن الله عز وجل نظم لك العلاقات الاجتماعیة، وجعل شھواتك التي أودعھا فیك لھا قنوات نظیفة، ھذه 

زوجك فقط، وما سوى ذلك یجب أن تغض البصر، أما أھل الدنیا الشھوة مسموح لك أن تستمتع بھا مع 

  فكل ذلك عندھم مباح.

فلذلك حینما یستقیم الإنسان على أمر الله یشعر أنھ عمِل عملاً عظیماً، یشعر أن الله یحبھ، أن الله راض  

امي رحمھ الله عنھ، حینما یترك شھوات الدنیا یتجلى الله علیھ بسعادة علیا، لذلك قال أبو یزید البسط

  " لو یعلم الملوك ما نحن علیھ لقاتلونا عیھ بالسیوف ". تعالى:

كنت أقول لكم من قبل: حیاة المؤمن نظیفة، لیس في حیاتھ التواء، وخیانة، وموقف مبطن، وخداع،  

وعلاقات مشبوھة، وعمل في الظلام، وبیت آخر غیر بیتھ الصحیح، وامرأة أخرى في حیاتھ غیر 

ة المؤمن حیاة نظیفة واضحة، فلذلك أكبر غلط یقع فیھ الإنسان أن یعدّ ما ألفناه في بیئتنا زوجتھ، حیا

مشروعاً، یجب أن تزین ما ألفتھ في بیئتك بمیزان الشرع، ھكذا المؤمن، والله الناس كلھم ھكذا، یقولون: 

شنا في بیت واحد، لا ھذا كلام مضحك، ھكذا نشأنا، ھكذا تربینا، ھكذا أھلي، ھكذا أبي علمنا، ھكذا ع

یوجد عندنا حاجب وبواب، نحن لا نحب التفرقة، ھذا كلھ كلام غیر مقبول، من أنت حتى تشرع ؟ خالق 

الكون شرع لك، لذلك لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق، یقول لك: ھذه مثل أختي، لا، لیست مثل 

  أختك، ھذه أجنبیة عنك، أختك من أمك وأبیك.

ھَاتھُُ  ئيِ وَلدَْنھَُمْ ﴾﴿ إنِْ أمَُّ   مْ إلاَِّ اللاَّ

  ] 2[ سورة المجادلة: 

لا أن لا یتجاوز الإنسان الحدود، وألا یتعدى، وألا یشرع، وألا یقنن من عنده، وألاّ یتفلسف على  

    الشرع.

َ بِدِینكُِمْ ﴾    ﴿ قلُْ أتَعَُلِمُّونَ �َّ

  )16( سورة الحجرات   

ُ ﴾﴿ وَإذَِا قیِلَ لھَُمُ اتَّبعِوُ   ا مَا أنَْزَلَ �َّ
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  الحقیقة أنّ المؤمن أیھا الإخوة الأكارم كما وصفھ الله تعالى: 

ُ وَرَسُولھُُ أمَْرًا أنَْ یكَُونَ لھَُمْ الْخِیرََةُ مِنْ أمَْرِھِ    مْ ﴾﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذِاَ قَضَى �َّ

  )36(سورة الأحزاب   

ن أنھ إذا ثبت لھ أن ھذا كلام الله، وأن ھذا الكلام ھكذا تفسیره عندئذ یلُغى من أوُلى صفات المؤم 

اختیاره، تختار أن تشتري ھذا البیت أو ھذا البیت، أن تخطب ھذه الفتاة، أو ھذه الفتاة، أن تسافر أو لا 

  تسافر، أن تعمل أو لا تعمل، أما أن تختار أن تطیع أو لا تطیع فلیس ھذا من شأن المؤمن.

ُ وَرَسُولھُُ أمَْرًا أنَْ یكَُونَ لھَُمْ الْخِیرََةُ مِنْ أمَْرِھِ    مْ﴾﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذِاَ قَضَى �َّ

إذا كنت مؤمناً حقاً فلیس لك خیار أمام أمر الله عز وجل لك، إذا كنت مؤمناً حقاً أمام أمر الله، وما صح  

طق عن الھوى إن ھو إلا وحي یوحى لیس لك رأي، تقول: أنا رأیي كذا، من حدیث رسول الله، وما ین

معقول ھذا الحكم، أم غیر معقول ؟ الوقت صعب، نحن في آخر الزمان، العالم تبدل، العصر عصر 

علم، لم یعد ھناك ھذه التعقیدات، ھذا كلھ كلام الجاھلیة، إذا كان ھذا أمر الله ثابتاً عندك یجب أن یلُغي 

   ، ھذا معنى الآیة.اختیارك

   ﴿ قاَلوُا بَلْ نتََّبعُِ مَا وَجَدْناَ عَلَیْھِ آبَاَءَناَ أوََلوَْ كَانَ الشَّیْطَانُ یدَْعُوھُمْ إِلىَ عَذَابِ السَّعِیرِ﴾

  لا دعوة للشیطان إلا إلى النار:

سعیر، وأقرب الشیطان یدعوھم عن طریق التمسك بآبائھم وأجدادھم وتقالیدھم وعاداتھم إلى عذاب ال 

مثل إلینا دمشق المسلمة المؤمنة، یقول لك: ھذه الشام الشریفة، والدین في الشام، إذا كنتَ ترى العریس 

إذا لم یدخل بین النساء الكاسیات العاریات، ولم یجلس على كرسي أمام كل ھؤلاء النساء شبھ العاریات 

  فعملھ مستھجن في رأي الناس.

ولون: نرید أن نصور المدعوات، وھنّ في أبھى زینة، ونقتني الشریط وقد تجد في بعض الحفلات یق 

ونعرضھ، ھذه امرأة فلان، أيُّ دین ھذا ؟ أيُّ شرع ھذا ؟ ھكذا التقالید الآن، إذا لم یكن في حفلة العرس 

تصویر فلیس لھا بھجة، والتصویر یعني أن كل ھؤلاء النسوة یعرضن أمام رجال أجانب، ویراھا في 

  تھا.أبھى زین

فلذلك أیھا الإخوة الأكارم... ما دمنا وصلنا إلى ھذه الآیة، ھذه التقالید البالیة والعادات والأعراف،   

وأصول الاستقبال، دخل إلى البیت الزوج فقالت: لیس ھنا، تفضل، أھلاً وسھلاً، تستقبل الزوجة صدیق 

لتي جاءتنا من الغرب، ھذه لا أصل زوجھا قبل أن یأتي، كل ھذه الصفات، كل ھذه المعطیات الغربیة ا

   لھا في الدین، فالمسلم الحقیقي الذي یطبق أمر الله ویجعل من بیتھ بیتاً مسلماً، قال تعالى:

   ﴿ أوََلوَْ كَانَ الشَّیْطَانُ یدَْعُوھُمْ إلِىَ عَذَابِ السَّعِیرِ﴾



9 

26 - 21تفسیر الآیات    

  دعوةٌ من القلب إلى تطبیق عمليّ لھذه الآیة:

بیق عملي لھذه الآیة، الذي أتمناه على كل أخ حاضر، وھو یعلم أن سماع أرجو أن یكون ھناك تط 

الدرس سھل، أما البطولة فأن تأخذ ھذا الكلام مأخذ الجدیة، أن تتعامل مع ھذا الكلام تعامل رجلٍ، لا حل 

، إما وسط في ھذا الأمر، إما أن تردّ علیھ، وإما أن تتبناه، إن كان معك حجة فردّ علیھ، وأنت بین أمرین

أن تكون مع شرع الله، أو مع التقالید والعادات، وكم من شاب انتكس نكسة كبیرة، لأنھ استجاب لأھلھ، 

  وأذعن إلى عاداتھ وتقالیده.

إنّ أي مجتمع إذا بنيَِ على معصیة، فھؤلاء المجتمعون على معصیة لصالحھم ألا یسمحون لآخر یطیع  

شفھم، وعرّاھم، لذلك ینقضَُّون علیھ، والمجتمع الغارق في المعصیة الله بینھم، لأنھ إذا أطاع الله بینھم ك

ینقض على كل إنسان یرید أن یقیم أمر الله عز وجل، یتھمونھ بالتعصب، یتھمونھ بالتزمُّت، یتھمونھ 

  بالمحدودیة، یتھمونھ بأنھ لا یعیش روح ھذا العصر، ولیس واقعیاً، ھذا كلام أھل الدنیا.

القرب من الله عز وجل، لن تقطف ثمار الدین إن لم تستقم على أمر الله، إن لم  فلذلك لا تذوق طعم 

تضع كل العادات والتقالید، وھذا الذي جاءتنا من الغرب (الإتیكیت)وتعاملات، إن لم تضع كل ھذا تحت 

الآیة قدمك فلن تكون مؤمناً، من عرف نفسھ ما ضرتھ مقالة الناس فیھ، فإذا أردت التطبیق العملي لھذه 

فراجع نفسك، ھل في بیتك معاصٍ ومخالفات وتساھلات إیثاراً للعادات والتقالید التي نشأت علیھا على 

    شرع الله وأمره ؟

  صورٌ من واقع اتباع التقالید على حساب الشرع:

   

  الاختلاط: – 1

فلان، نستحي أن لا نجلس في جلسة مختلطة، كیف نحن نخجل أن نقول: إن زوجتي أجنبیة على  

بالإمكان أن تصلي صلاة فیھا إقبال على الله عز وجل، وقبل قلیل كنت في معصیة، مع أنھ لا یحق لك 

أن تنظر إلى امرأة أجنبیة لا تحل لك، فضلاً عن أن تلقي بعض الكلمات المضحكة، وأن تضحك 

   نواع المعصیة.الحضور نساء ورجالاً، والاختلاط ھو أحد أ

  عاداتٌ في البیع والشراء: – 2

في البیع والشراء ھناك كثیر من عادات، یقول لك: بذمتي، بأمانتي، وكلھا أیمان كاذبة، ھكذا السوق  

كلھ، وإذا ما كذبنا لا نربح، من قال لك ذلك ؟ كل حرفة فیھا معاصٍ كثیرة، ھذه فیھا غش، وھذه فیھا 

ھذه فیھا تدلیس، ھكذا أھل الحرفة یقولون، حتى في بعض المھن ھناك كذب، وھذه فیھا وعد كاذب، 

  فروق، وبعض المخالفات، تجده ماشیاً حتى في بیع السَّلمَ، بیع الوعد.
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  مقالةٌ إبلیسیة: ھكذا الناس !!! – 3

ا علمّني أنا أتمنى، أن نترك كلمة: (ھكذا الناس )، نحن مع المجموع، ھكذا نشأنا، ھكذا أھل قریتنا، ھكذ 

أھلي، أین تسیر ؟ قف، وراجع كل علاقاتك، راجع كل العادات والتقالید، راجع كل المعطیات في البیت 

وفق كلام الله عز وجل، ھذا إذا كنت مؤمناً صادقاً، إذا أردت وجھ الله عز وجل، إذا أردت أن تقطف 

دلیل قطعي، ولا ترفض شیئاً إلا بدلیل ثمار إیمانك، إذا أردت أن یحبك الله ورسولھ، فلا تقبل شیئاً إلا ب

     قطعي.

  من تقالید الجنائز غیر المشروعة: – 4

     النبي علیھ الصلاة والسلام ماذا قال ؟ قال: 

   ((اصْنعَوُا لآِلِ جَعْفرٍَ طَعَامًا، فإَِنَّھُ قدَْ أتَاَھُمْ أمَْرٌ شَغلَھَُمْ ))

  [ أبو داود عن عبد الله بن جعفر]

ھذا أمر نبوي ؛ أن یقدم الطعام لأھل المیت، الآن بالعكس، أھل المیت فوق مصیبتھم الكبیرة التي  

قصمت ظھرھم علیھم أن یھیئوا طعاماً لكل من عزّاھم، ھذا الطعام أنا أتمنى ألا تحضروه، لأنھ خلاف 

  الشرع، الشرع یقول:

اھُمْ أمَْرٌ شَغلَھَُمْ ))الأولى أن یقدم الطعام لأھل المیت، لأنھ جاء ما ((اصْنعَوُا لآِلِ جَعْفرٍَ طَعاَمًا، فَإِنَّھُ قدَْ أتََ 

یشغلھم، أما أن یكلف أھل المیت بإطعام الطعام، وتأمین الطعام الطیب والحلویات والفواكھ والطاولات 

  والكراسي فھذه مخالفة للسنة، ھذه عادة من عاداتنا السائدة في مجتمعنا المخالفة للسنة.
  تقالید عیادة المرضى: من – 5

    قد یزور الإنسان مریضاً، والنبي الكریم یقول: 

   ((من عاد مریضاً فأكل عنده شیئاً فھذا حظھ من عیادتھ ))

  [ الجامع الصغیر عن أبي أمامة بسند ضعیف]

د ھكذا التوجیھ، لكن الناس یقولون: ھل من المعقول ألاّ نضیفھ قھوة ؟ ھذه غیر معقول، ھذا جاء یعو 

ھذا المریض، وفي التوجیھ النبوي حِكمٌ نبویة كبیرة جداً، لعل ھذا العائد الذي یعود ھذا المریض یخشى 

من العدوى، فإذا قدُِّم لھ شرابٌ قد یتحرج، فقد یكون معھ التھاب كبد، أو مرض مُعْدٍ، أنا لا أرید أن 

یھ النبي علیھ الصلاة والسلام، فقد أشرب شیئاً، لا یمكن، أنت ضیفنا ! أھلاً وسھلاً، یا أخي ھذا توج

یتحرج الزائر من أن یأكل شیئاً خوف العدوى، وقد یقدم فاكھة طیبة أمام المریض، وقد منع منھا فیزداد 

ألمھ، وقد یكلف أھل المریض في أن یقدموا الضیافة، وھم في شغل عن تضیف الضیوف، فالنبي الكریم 
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ل عنده شیئاً، فإذا أكلت شیئاً فھذا حظك من عیادتھ، ومن عاد وجھنا أنك إذا عدت مریضاً ینبغي ألا تأك

    مریضاً فكأنما خاض في الرحمة خوضاً.

  من التقالید الخطیرة في السعي في التزویج: – 6

الآن الكلام الشائع: امش في جنازة ولا تمشي في زوج، ماذا ترید بوجع الرأس، غداً یتعبونك، العریس  

     سبب تعال وحلّ مشكلتنا، اسمع ماذا قال النبي، قال علیھ الصلاة والسلام:والعروس أخي أنت كنت ال

((من مشى بتزویج رجل بامرأة كان لھ بكل كلمة قالھا، وبكل خطوة خطاھا، عبادة سنة، قام لیلھا 

   وصام نھارھا ))

  [ ورد في الأثر ]

السنة النبویة، أن نعود إلى السنة، كیف عامل النبي أصحابھ، ھكذا توجیھ النبي، نحن بحاجة ماسة إلى  

    لا تقل: أنا ما عرفوا قدري، من أنت ؟ النبي علیھ الصلاة والسلام قال:

((وأنا عليّ جمع الحطب، فقال أصحابھ نكفیك، قال: لا، أعلم ذلك، ولكن الله یكره أن یرى عبده متمیزاً 

    على أقرانھ ))

  [ ورد في الأثر ]

الآن العادات والتقالید احتلت الدرجة الأولى، ھذا أول صف، ھذا بطاقة بیضاء، لا الناس سواسیة  

كأسنان المشط، فإذا أردت من ھذا الكلام أن نعید حساباتنا، حتى في احتفالاتنا، حتى في مناسبات 

الأعراس الحزن، والفرح، الأعراس كلھا، الأعراس فیھا حفلات اختلاط، وفي الأعراس تصویر، وب

دخول العریس أمام المدعوات، ھذا كلھ خلاف السنة، تجد شاباً تقیاً، أحیانا الخطیب یثُني علیھ في عقد 

القران، عائلة تقیة مستقیمة ورعة، بعدھا تجد ستة أو سبعة من المعاصي كبیرة ظھرت من ھذه 

   الأسرة.

  شروط قبَول العمل: الإخلاص والصواب:

اتنا في كل علاقاتنا، في كل دخولنا، في كل إنفاقنا، في كل نشاطاتنا وفق نحن نرید أن نراجع حساب 

    السنة، لذلك ربنا عز وجل قال، وَ والله إنھا لآیة تقصِم الظَّھر، قال تعالى:

  ﴿ وَقدَِمْنَا إلِىَ مَا عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ ھَباَءً مَنْثوُرًا ﴾

  ]23[ سورة الفرقان 

 كالجبال تصبح یوم القیامة ھباءً منثوراً، سئل الفضیل بن عیاض عن معنى ھذه الآیة فقال:ھناك أعمال  

" كل عمل لا یكون صواباً ولا خالصاً لا یقبل، أما خالصاً فھو ما ابتغي بھ وجھ الله، وأما صواباً فما 

  وافق السنة ".
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رة النبي، القصة المشھورة كلكم الصواب أن یوافق السنة، إذاً یحب أن تعرف السنة، یجب أن تعرف سی 

تعرفونھا: ببدر الرواحل قلیلة والنبي علیھ الصلاة والسلام أمر أن یتعاقب كل ثلاثة على راحلة، وقال أنا 

وعلي وأبو لبابة على راحلة، فلما جاء دوره في المشي توسلا إلیھ أن یبقى راكباً، قال: ما أنتما بأقوى 

  نكما عن الأجر.مني على السیر، ولا أنا بأغنى م

إذاً: ھل عندك استعداد أن تسوي نفسك مع الناس في كل شيء، أن تكون واحداً منھم حتى في بیتك  

  ھكذا السنة؟

  كان صلى الله علیھ وسلم إذا دخل بیتھ لف ثوبھ، قال:

، وأنا ((أكرموا النساء، فوالله ما أكرمھن إلا كریم، ولا أھانھن إلا لئیم، یغلبن كل كریم، یغلبھن لئیم

  أحب أن أكون كریماً مغلوباً، من أن أكون لئیماً غالباً ))

  [ورد في الأثر]

   ھكذا السنة، السنة: 

   ﴿ وَعَاشِرُوھُنَّ باِلْمَعْرُوفِ ﴾

  )19( سورة النساء:   

  والمعروف في ھذه الآیة لا أن تمتنع عن إیقاع الأذى فیھن، بل أن تحتمل الأذى منھن. 

: أردتُ من ھذه الآیة أن نجري حسابات دقیقة، ومراجعات عمیقة لكل علاقاتنا، واحتفالاتنا، وأفراحنا،  

  وأحزاننا، وكسب أموالنا وإنفاقھا، وكل نشاطاتنا، یجب أن تقع وفق الكتاب والسنة.

  الإسراف مثلاً، ھل سمعت ما قلتھ الیوم في الخطبة: 

  ﴿ إنَِّھُ لاَ یحُِبُّ الْمُسْرِفیِنَ ﴾

  )141( سورة الأنعام   

إذا أسرفت في كل شيء فا� لا یحبك، ھذا مال، ھناك من ھو في أشد الحاجة إلیھ، إن أعطیت ما فاض  

عنك إلى فقیر ارتقیت عند الله عز وجل، أنت كل واشرب، لكن من غیر إسراف ولا مخیلة، أنفق، ولكن 

  وفق الأصول.

  وَالَّذِینَ إذَِا أنَفقَوُا لمَْ یسُْرِفوُا وَلَمْ یَقْترُُوا وَكَانَ بیَْنَ ذَلِكَ قوََامًا﴾﴿ 

  )67( سورة الفرقان  

ُ قَالوُا بلَْ نتََّبعُِ مَا وَجَدْناَ عَلیَْھِ آبَاَءَناَ أوََلَوْ كَانَ  عوُھُمْ إلِىَ  الشَّیْطَانُ یدَْ ﴿ وَإذِاَ قیِلَ لھَُمُ اتَّبعِوُا مَا أنَْزَلَ �َّ

ِ عَاقبِةَُ 21عَذَابِ السَّعِیرِ ( ِ وَھُوَ مُحْسِنٌ فَقدَِ اسْتمَْسَكَ بِالْعرُْوَةِ الْوُثقْىَ وَإلِىَ �َّ  ) وَمَنْ یسُْلِمْ وَجْھَھُ إلِىَ �َّ

  ) ﴾22الأْمُُورِ (
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ِ وَھُوَ مُحْسِنٌ فقََدِ اسْتمَْسَكَ بِ    الْعرُْوَةِ الْوُثقْىَوَمَن یسُْلِمْ وَجْھَھُ إلِىَ �َّ

   ھذه الآیة دقیقة جداً. 

  ما ھي العروة الوثقى: – 1

الإنسان أحیاناً یتمسك بعروة، ھذه العروة لیست وثقى تنخلع بیده، فق یتمسك الإنسان بشيء، فإذا بھذا  

الثخینة جداً الشيء ینفلت ویھوي، إذاً: ھذه العروة غیر وثقى، أحیاناً تربط مقطورة بقاطرة، فھذه الحلقة 

في مؤخرة السیارة ھي عروة، لكن بلغني أن ھناك معامل في أوربا متخصصة في صناعة ھذه العرَُى، 

لأنھ یجًرّ بھا مقطورة، وزنھا عشرون طن�ا، فإن لم تكن وثقى تدھورت المقطورة، إذاً: ھناك معامل لا 

ومن أشد أنواع الخلائط متانة تصنع إلا ھذه العروة، وھي متخصصة في صناعتھا من أصلب المعادن، 

  وقساوة.

فالعروة الوثقى، ھي الشيء الذي تتمسك بھ، فإن لم یكن ھذا الشيء متیناً انفلت بیدك وھویت معھ، أما  

     ما ھو الشيء الذي إذا فعلتھ كأنك تمسكت بعروة وثقى تنجیك إلى یوم القیامة وإلى الأبد ؟ قال:

ِ وَھوَُ مُحْسِنٌ ﴾ ﴿ وَمَنْ یسُْلِمْ وَجْھَھُ إِلىَ َّ�   

ِ وَھُوَ مُحْسِنٌ    من التمسك بالعروة الوثقى: وَمَن یسُْلِمْ وَجْھَھُ إلِىَ �َّ

ً یطیع الإنسان الله عز وجل، لكن وجھتھ إلى الدنیا، الآیة دقیقة جداً، العبرة أن تطیع الله، وأن   أحیانا

شھواني، وشخص رباني، معنى رباني أن تحسن  تتجھ إلیھ، ھذا یسمونھ أن تكون ربانیاً، ھناك شخص

العلاقة مع الله إلى أقصى درجة عن طریق الإقبال علیھ، والعبادة في بعض تعریفھا غایة الخضوع مع 

غایة الحب، مع غایة الرضا، مع غایة الاستسلام، طاعة وحب، ورضا واستسلام، وتفویض وتسلیم، 

  وإقبال وصبر وشكر..

   إذاً: 

ِ ﴾﴿ وَمَنْ یسُْ      لِمْ وَجْھَھُ إِلىَ �َّ

  معنى: وَمَن یسُْلِمْ وَجْھَھُ إلِىَ �َِّ 

    یعني یقبل علیھ بكل وجھتھ، بكل إمكاناتھ، بكل طاقاتھ، بكل أوقاتھ، بكل استعداداتھ. 

﴾ ِ     ﴿ وَمَنْ یسُْلِمْ وَجْھَھُ إِلىَ �َّ

تجد ھذه الأم مع ابنھا، تحدثھا فنقول لك: والله ما انتبھت، تشعر إذا كانت الأم في حدیقة، وابنھا یلعب،  

أنھا لیست معك، إذا كان لك أخت أو قریبة تشعر أنھا لیست معك، ھي متجھة إلى ابنھا، ھذه صورة من 

ً تكون عین الإنسان على ساعة، على عداد یملأ البنزین، وھو غالٍ، ومعھ مبلغ  الصور الاتجاه، أحیانا
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ا غفل یطالب بأكثر مما معھ، فتجد عینھ على العداد، لو أنك تكلمت تجده لیس معك، إسلام محدود، فإذ

  الوجھ الاھتمام الشدید، الإقبال، الانصراف بالكلیة، الاھتمام.

﴾ ِ   ﴿ وَمَنْ یسُْلِمْ وَجْھَھُ إِلىَ �َّ

ى شيء، أيْ أنھ ما عرف الله فأقبل علیھ، عرف أن الله كل شيء، ولیس غیره كل شيء، فلان لیس عل 

عرف الله عز وجل، لأنك إذا عرفت الله عز وجل عرفت كل شيء، ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني 

  وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إلیك من كل شيء.

حقیقة إذا عرفت الله عز وجل، إذا عرفت أنھ الحقیقة الوحیدة في الكون، الحقیقة الدین أن الله ھو ال 

الكبرى، وكل شيء یقرب إلیھ فھو مشروع، وكل شيء یبعد عنھ فھو غیر مشروع، ملخص دینك: إلھي 

أنت مقصودي، ورضاك مطلوبي، فأي شيء یقربني إلیك فأنا متمسك بھ، وأي شيء یبعدني عنك فأنا 

  مبتعد عنھ، ھذا ھو المؤمن.

﴾ ِ   ﴿ وَمَنْ یسُْلِمْ وَجْھَھُ إِلىَ �َّ

  وجھ إلا بعد معرفة الله:لا تسلیم لل

ولكنك لن تستطیع أن تسلم وجھك إلى الله عز وجل إلا إذا عرفتھ، أحیاناً تدخل إلى جھة لك مصلحة مع  

المدیر العام، تجد ثلاثة مع بعضھم، یا ترى مَن المدیر العام ؟ تنتقي أطول واحد، أوجھ واحد، تلتفت إلیھ 

حدِّثْ فلانا، فتنصرف عنھ فوراً وتلقائیاً إلى صاحب القرار،  باھتمام، تخاطبھ، یقول لك: لیس لي علاقة،

فالمشكلة یجب أن تعرف الله، إذا عرفت أن الله بیده كل شيء أسلمت وجھك إلى الله، فإذا ظننت أن زیداً 

ً یملكون أشیاء كثیرة كیف تتجھ إلى الله عز وجل، إذاً: لن تسلم وجھك إلى الله إلا إذا  وعبیداً أو فلانا

دتھ، واعلم أن الدین كلھ توحید، وما تعلمت العبید أفضل من التوحید، إذا عرفت أن الأمر كلھ بید الله وح

   ارتحت وأرََحت، قال:

    ﴿ وَھوَُ مُحْسِنٌ ﴾

  ما ھو الإحسان ؟

العلماء حملوا ھذه الكلمة الطاعة والإحسان، الأولى حالة قلبیة نفسیة، عرف الله فأقبل علیھ، الحالة  

    نیة سلوكھ أساسھ الطاعة والإحسان، إذا عرفت فاتجھت وأطعت وأحسنت، ھذا الإنسان:الثا

  ﴿ فقَدَِ اسْتمَْسَكَ باِلْعرُْوَةِ الْوُثقَْى ﴾
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  َ◌قَدِ اسْتمَْسَكَ باِلْعرُْوَةِ الْوُثقْىَ

الأمان، وصلت إلى مخرج الأمان، وصلت إلى المبتغى، أي أمسكت بقارب النجاة، أمسكت بحبل  

وصلت إلى الطمأنینة، وصلت إلى السلام، والله یدعو إلى دار السلام، من مناّ لا یتوق إلى السلام ؟! أن 

یعیش حیاة معافى في جسمھ، موفقاً في زواجھ، مستمتعاً بأولاده الأبرار، لھ مكانتھ الاجتماعیة، یحبھ الله 

    إذا توفاه الله لھ عند شيء ھكذا. ورسولھ، یرى

﴾ ِ   ﴿ وَمَنْ یسُْلِمْ وَجْھَھُ إِلىَ �َّ

  تعرفھ فتقبل علیھ، وتطیعھ وتحسن إلى خلقھ، قال:   

ِ عَاقِبةَُ الأْمُُورِ﴾   ﴿ فَقدَِ اسْتمَْسَكَ باِلْعرُْوَةِ الْوُثقَْى وَإلِىَ �َّ

ِ عَاقبِةَُ الأْمُُورِ    وَإلَِى �َّ

یا الباطل لھ جولات، إن الدنیا عرض حاضر، یأكل منھ البرّ والفاجر، والآخرة وعد صادق، في الدن 

  یحكم فیھا ملك عادل، فو الذي نفس محمد بیده ما بعد الدنیا من دار إلا الجنة أو النار.

  الآیة الكریمة: 

  ﴿ الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ لِیبَْلوَُكمُْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَھُوَ الْعَزِیزُ الْغَفوُرُ﴾

  )2(سورة الملك  

لماذا قدم الله الموت على الحیاة ؟ إنھ سؤال دقیق، قدم الموت على الحیاة لأن الحیاة فیھا خیارات كثیرة،  

اسي یستطیع أن یدرس أو لا یدرس، یداوم أو لا یداوم، أمامھ خیارات كثیرة لو أن إنساناً دخل العام الدر

لكن إذا جاء الامتحان أمامھ خیاران فقط: إما أنھ محضر أو غیر محضر، إذا كان غیر محضّر فھو 

مفضوح راسب، أو أنھ محضّر فھو ناجح، فكلما ضاق الاختیار كان الأمر أخطر، فربنا عز وجل قدم 

  یاة لأن الموت فیھ حالتان فقط: نجاة، أو خزي إلى الأبد.الموت على الح

   في ھذه الآیة التالیة یبین الله عز وجل رحمة النبي علیھ الصلاة والسلام قال: 

   ﴿ وَمَنْ كَفرََ فلاََ یحَْزُنْكَ كفُْرُهُ ﴾

  من رحمة الله بخَلقھ: وَمَن كَفرََ فَلاَ یحَْزُنكَ كُفْرُهُ 

سلام یتألم أشد الألم حینما یرى الإنسان قد كفر، لأنھ صلى الله علیھ وسلم أرحم كان علیھ الصلاة وال 

   الخلق بالخلق، الله سبحانھ وتعالى یسري عنھ ویقول لھ: یا محمد:

  ﴿ وَمَنْ كَفرََ فلاََ یحَْزُنْكَ كفُْرُهُ إِلیَْناَ مَرْجِعھُُمْ ﴾
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  ھذا اختیارھم، أنا خیرتھم. 

َ عَلِیمٌ بذَِاتِ الصُّدُورِ﴾﴿ إلَِیْناَ مَرْجِعھُُ    مْ فنَنَُبِئّھُُمْ بمَِا عَمِلوُا إنَِّ �َّ

  الله سبحانھ وتعالى أرحم، لكن ھكذا طبیعة الاختیار، ھكذا طبیعة التكلیف. 

نْسَانُ ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَ  أشَْفقَْنَ مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  إِنَّھُ كَانَ ظَلوُمًا جَھُولاً﴾

  )72( سورة الأحزاب   

    قال عن ھؤلاء الكفار، دققوا في ھذه الآیة: 

   ﴿ نمَُتِعّھُُمْ قلَِیلاً ﴾

  إنما الدنیا متاع قلیل زائل:

في المصرف كبیراً جداً، أموالاً تأتیھ كالأنھار، قد تجد لھ بناء فخماً جداً، بستاناً، مركبة فاخرة، رصیداً  

  إیاك أن تقول ھنیئاً لھ، إن قلتھا مرة واحدة فأنت لا تعرف الله، كما قالوا:

نْیاَ یاَ لَیْتَ لَناَ مِثلَْ مَا أوُتيَِ قاَرُونُ إنَِّھُ لَذوُ حَظٍّ عَظِیمٍ ( الَّذِینَ  ) وَقَالَ 79﴿ قَالَ الَّذِینَ یرُِیدُونَ الْحَیَاةَ الدُّ

ابرُِونَ( ِ خَیْرٌ لِمَنْ آمََنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلاَ یلُقََّاھَا إلاَِّ الصَّ   )﴾80أوُتوُا الْعِلْمَ وَیْلكَُمْ ثوََابُ �َّ

  )80(سورة القصص  

   ربنا عز وجل قال: 

ھُمْ إِلىَ عَذَابٍ غَلِیظٍ﴾    ﴿ نمَُتِعّھُُمْ قلَِیلاً ثمَُّ نضَْطَرُّ

ھُمْ إلِىَ عَذَابٍ غَلِیظٍ    ثمَُّ نَضْطَرُّ

ً لك ؟ أو تقول في   ً أركبوه أفخم مركبة وساقوه إلى الشنق، ھل تقول لھ ھنیئا إذا كنت متیقنا أن إنسانا

نفسك: ھنیئا لًھ على ھذه المركبة الفخمة ؟ إذا تیقنت أن ھذا الإنسان الذي یركب المركبة الفخمة الوثیرة 

ً لھ القویة الأنیقة الح دیثة الصنع.. إذا تیقنت أنھ یساق بھذه المركبة إلى الإعدام أتقول في نفسك: ھنیئا

    على ھذه المركبة الفخمة ؟! یا لیتني مكانھ ؟! أعوذ با�، معنى ذلك تعرف شیئاً، قال:

  ﴿ نمَُتِعّھُُمْ قلَِیلاً ﴾

ولھ سیارتان أو ثلاث، أنت ساكن في بیت صغیر، وھو في بیت أربعمائة متر، خمسمائة متر،    

ومزارع، ومقاصف، ومسابح، ھل تقول لھ: ھیئاً لھ، الله أعطاه ؟ لا، مادام بعیداً عن الدین متنكباً للحق 

  فھو كما قال تعالى:

ھُمْ إِلىَ عَذَابٍ غَلِیظٍ﴾   ﴿ نمَُتِعّھُُمْ قَلِیلاً ثمَُّ نضَْطَرُّ
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  فا� عز وجل قال في آیات أخرى: 

نَّكَ  ) لكَِنِ 197) مَتاَعٌ قلَِیلٌ ثمَُّ مَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ وَبِئسَْ الْمِھَادُ (196تقََلُّبُ الَّذِینَ كَفرَُوا فيِ الْبِلاَدِ ( ﴿ لاَ یغَرَُّ

ِ خَیْرٌ  الَّذِینَ اتَّقوَْا رَبَّھُمْ لھَُمْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ خَالِدِینَ فیِھَا نزُُلاً مِنْ عِنْدِ �َِّ  وَمَا عِنْدَ �َّ

  ) ﴾198لِلأْبَْرَارِ (

  )198- 196( سورة آل عمران   

إذا كان لك صدیق، لك جار، لك رفیق في الدراسة تفوق في الدنیا، وارتفع وجاءه دخل وفیر غیرّ حیاتھ  

، وھو كلھا، وزھا على الناس بما عنده، وأنت في وضع أقلّ بكثیر، أنت عرفت الله، واستقمت على أمره

غارق في المعاصي، بمجرد أن تقول: ھنیئاً لھ، لقد أعطاه الله وحرمني فأنت بالتأكید لا تعرف الله، قال 

  الله عز وجل:

َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ فَازَ فوَْزًا عَظِیمًا﴾   ﴿ وَمَنْ یطُِعْ �َّ

  )71( سورة الأحزاب   

ھُمْ إِلىَ  ) وَلئَنِْ سَألَْتھَُمْ مَنْ خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ لَیقَوُلنَُّ 24عَذَابٍ غَلِیظٍ (﴿ نمَُتِعّھُُمْ قلَِیلاً ثمَُّ نضَْطَرُّ

ِ بلَْ أكَْثرَُھُمْ لاَ یعَْلمَُونَ ( ُ قلُِ الْحَمْدُ ِ�َّ َّ�25﴾ (  

نْ خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ  ُ لماذا یحُمَد الله على كل شيء ؟ وَلئَنِ سَألَْتھَُم مَّ   لَیقَوُلنَُّ �َّ

كیف ذلك ؟ لماذا الحمد � ؟ لأن ھذا الدین الذي اعتنقتھ أنت وسرت فیھ ھو دین الإنسانیة كلھا، دین  

الفطرة، دین الحق، دین العلم، دین الواقع، دین الله، فحتى المعرضون والمنافقون والملحدون والكفار إذا 

، إذاً: أنت مع الحق، مع دین الفطرة، أنت مع الدین الذي سألتھم من خلق السماوات والأرض لیقولن: الله

یقره كل مخلوق، أنت لم تأت بدین خاص غیر معترف بھ، غیر معروف، أنت مع الدین الصحیح الذي 

لو سألت أعداءه: من خلق السماوات والأرض لیقولن: الله، لذلك قال الحمد � أي احمد ربك یا محمد 

  طرة، دین الواقع، دین العلم، دین العقل.على أن ھذا الدین دین الف

ِ بلَْ أكَْثرَُھُمْ لاَ یعَْلَمُونَ﴾   ﴿ قلُِ الْحَمْدُ ِ�َّ

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴾ َّ�ِ ﴿  

فاً ومصیرا: ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ: مُلكا وترُّ َّ�ِ  

ً إلى الله عز وجل فھو یملكھ، ویتصرف بھ، وإلیھ �، ھذه اللام لام الملك، وإذا نسب الشيء ملك  ا

مصیره، وھذه الصفات الثلاث أعلى صفات الملك، قد تملك، ولا تنتفع من ملكك، إنسان مؤجر بیتاً، 

ومسجل لھ بالطابو لھ، لكن لا ینتفع بھ، وقد تنتفع بشيء، ولا تملكھ، وقد تنتفع بھ وتملكھ، ولكن مصیره 
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لاك، ذھب منك، أما الملك التام فأنْ تملك الشيء، وأن تكون یدك مطلقة في لیس إلیك، صدر قرار استم

  التصرف فیھ، وأن یكون مصیره إلیك.

    إذا نسب الشيء إلى الله ملكاً: 

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴾ َّ�ِ ﴿  

  كل الكون یملكھ الله ملكاً، تصرفاً، مصیراً.   

َ ھُوَ الْغنَيُِّ الْحَمِیدُ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

َ ھُوَ الْغَنيُِّ الْحَمِیدُ    إنَِّ �َّ

لكنھ غني عناّ، ومع ذلك نحمده، أحیاناً تجد شخصاً غنیاً عنك، لكن لأنھ غني عنك یحتقرك، لأنھ غني  

ً عسیراً، لأنھ غني عنك یتغطرس علیك، لأنھ  غني عنك عنك یحرمك، لأنھ غني عنك یحاسبك حسابا

  تجده مستكبراً، لأنھ غني عنك یستخف بك، لكن ربنا عز وجل:

ِ الأْسَْمَاءُ الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بھَِا ﴾   ﴿ وَِ�َّ

  )180(سورة الأعراف   

   غني عنك، ومع أن الله غني عنك فإنك تحمده على كمالاتھ، وھو غني حمید. 

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ إنَِّ  َ ھوَُ الْغنَيُِّ الْحَمِیدُ﴾ ﴿ ِ�َّ َّ�  

  وكلمة:   

  ﴿ ھوَُ الْغنَيُِّ الْحَمِیدُ ﴾

  تعني أنھ وحده غني، ووحده حمید، وكل كمال في الأرض مشتق من كمال الله عز وجل. 

  في الدرس القادم إن شاء الله تعالى نكمل قولھ تعالى: 

َ ﴿ وَلوَْ أنََّمَا فِي الأْرَْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أقَْ  ِ إنَِّ �َّ لاَمٌ وَالْبحَْرُ یمَُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعةَُ أبَْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ �َّ

  عَزِیزٌ حَكِیمٌ﴾

 


